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يامحـــروم

-بعد المقدمة :

يقال للإنسان محروم – الحرمان يتفاوت من شخص لآخر قد يحرم السعادة والراحة – وقد تحرم لذة السجود والركوع - قد تحرم قراءة القرآن وتدبر آياته - قد ترحم بر الوالدين - قد تحرم لذة السعادة الزوجية – قد تحرم الأولاد - قد تحرم حسن الخاتمة. 

انظر إلى نفسك إن كنت محروما من واحد منها فشمر إن كنت غير محروم من هذه أو بعضها فأحمد الله على تلك النعمة التى من الله عليها عليك بها.

المحروم فى الدنيا له عقوبة وفى الآخرة عقوبة (ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا)

وفى الآخرة (ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتن أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى).

- كما تدين تدان على بن المأمون الخليفة العباسى كان عنده كل شئ يطلبه ابن أمير المؤمنين ورأى يوما عاملا يعمل بكد وساعة الصلاة يذهب يتوضأ ويصلى ثم يعود لعمله فسأله من القصر ماذا تفعل؟ قال لى أختين وزوجة وأم أسعى عليهم.

وأصوم يوما وأفطر يوما سأله لماذا لا أراك تآكل إلا قليلا فسأله على بن الخليفة أتشكو شيئا فقال الرجل لا الحمد لله الرزق طيب البيت طيب – أمى تدعو لى – زوجتى تنتظر فى كل يوم.

-أنا لا أنسى ما على لله – فترك على بن المأمون القصر وهام على وجهه وعمل فى النجارة فقال الناس عنه من الإمارة إلى النجارة وجد سعادته فى هذا العمل وكان محروما فوجد سعادته. 

-من لا يصلى إلا فى رمضان : 

أسأل المصلين الصادقين سيقولون أنت محروم أعظم شئ فى الحياة لذة الخشوع لله الذل لله العبودية الكاملة لله تتحقق وأنت ساجد. نقول له أنت محروم من النفس المطمئنة لأنها تطمئن بذكر الله. 

-المحروم من التوبة : 

أطلقت لنفسك العنان وصرت أسير الهوى لكنك محروم – التائب يجد للطاعة حلاوة التائب يجد فى قلبه حرقة وفى وجهة أسى التائب منكسر القلب غزير الدمعة.

-أخل بنفسك اعترف بذنبك قل (اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبى فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت).

-جرب ثم افتح كتاب الله فاقرأ فيه ستجده سبحانه يقول (قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أنه هو الغفور الرحيم) الزمر
-جرب ستجد الله عز وجل يقول (يا بن آدم أنك ما دعوتنى ورجوتنى إلا غفرت لك على ما كان ولا أبالى – يا بن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك على ما كان ولا أبالى يا بن آدم لو أتيتنى بقراب الأرض خطايا ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئا لقيتك بقراب الأرض مغفرة). هل لك عذر بعد ذلك - إذا أذنبت فتب وإن أسأت – فاستغفر 

-المحروم من لذة الأخوة فى الله : 

هو الذى يذكرك بالخير يعينك عليه إن افتقدك فى طاعة سأل عنك إن وجدك فى معصية نصحك وأمرك بالمعروف ونهاك عن المعصية كل أخوة لغير الله هباء ونهايتها حسرة وندامة ، هل قرأت قوله تعالى (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) راجع صداقتك قبل أن تقوم القيامة.

قبل أن تقوم (يا ويلت ليتنى لم أتخذ فلانا خليلا – لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى وكان الشيطان للإنسان خذولا).

وقال صلى الله عليه وسلم (المرء مع من أحب).

أتحب من المغنين – اللاعبين - الفنانين أم تحب الشيوخ والعلماء – أصحاب الأيدى المتوضئة 

-المحروم من بر الوالدين:

مسكين من حرم من فضل عبادة قرنت بتوحيد الله عز وجل قال تعالى (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا).

-قال تعالى: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا)

لما ماتت أم عبد الله بن المبارك بكى فسئل قال أعلم أن الموت حق لكن كان لى بابان مفتوحان للجنة أغلق أحدهما.

-وقال صلى الله عليه وسلم : (رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما – فلم يدخل الجنة).

فإذا ماتا عليك بزيارة قبورهما – الاستغفار لهما – الدعاء لهما – إنفاذ عهدهما – زيارة صديقهما.

يا محروم سارع وأنقذ نفسك هذه فرصتك. 

يا محروم سعادة الدنيا والآخرة فى برهما – اجلس تحت أقدامهما.

-المحروم من لذة قراءة القرآن :

تدبر آياته والبكاء من خشية الله – كم آية تقرأ كل يوم كل أسبوع – كل شهر – كم مرة دمعت عيناك وأنت تقرأ القرآن هل علمت أن الجبل الذى هو أثقل شئ يقول الله فيه (لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله) جبل كله حجارة – يخشع - يتصدع وأنت كلك لحم ودم – لا تخشع – لا تبكى – لا تهتز.

-أقرأت ساعة تطاير الصحف – من الناس من يأخذ كتابه باليمين ومنهم من يأخذه بالشمال ومنهم من يأخذه وراء ظهره.

(وأما من أوتى كتابة بشماله فيقول يا ليتنى لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه – يا ليتها كانت القاضية – ما أغنى عنى مالية – هلك عن سلطانية – خذوه فغلوه -ثم الجحيم صلوه – ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ) 25-32 الحاقة
هل قرأت قوله تعالى (ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك قال إنكم ماكثون)

الخطبة الثانية

* ما هو العلاج ؟

أن تقول آمنت بالله ثم تستقم على الأمر وعلى طاعة الله وتؤدى كل ما يطلب منك الله يقول (وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون) فهل تفعل (قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له) الحرمان يكون بقدر بعدك عن الله.
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